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وسائلُ التَّواصلِ الاجتماعِيِّ وأثرُهَا 
على الأسرةِ المسلمة

الباحث: عمار حمشو

هَـا  ﴿يأَيُّ تعالـى:  الله  قـال  التواصـل،  إلـى  الإسـام  دعـا 
ـن ذَكَـرٍ وَأُنثَـىٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائلَِ  اسُ إنَِّـا خَلَقْناَكُـم مِّ النّـَ
خَبيِـرٌ﴾  عَليِـمٌ  الَله  إنَِّ  أَتْقَاكُـمْ  اللهِ  عِنـدَ  أَكْرَمَكُـمْ  إنَِّ  لتَِعَارَفُـوا 
]سـورة الحجـرات: 4)[، فبيَّـنَ سـبحانه أن التواصـل والتعارف 
مـن مقاصـد الخلـق؛ خلقهم من أجـل أن يتواصلوا ويتنافسـوا 

في التقرب إليه.

وقد كانت سُـبُل التواصـل في العصور القديمة محدودة، 
أمّـا اليـوم فإننـا نعيـش في أرقى عصـور التقـدم التِّقنـي والتطور 
الشـبكي والانفجـار المعـرفي؛ فأصبـح العالـم قريـة صغيـرة، 
قريبًـا  البعيـد  وغـدا  متنقلـة،  شاشـة  في  أخبـاره  واجتمعـت 
أهـم  مـن  تعـد  التـي  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  بواسـطة 
منتجـات التقنيـة في العصـر الحديـث، إنهـا نعمـة عظيمـة لمـن 
اسـتغلها الاسـتغال المفيـد واسـتعملها فيمـا ينفـع؛ فبعـد أن 
بينهـم وصعوبـة  فيمـا  التواصـل  قلـة  يعانـون مـن  النـاس  كان 
المعلومـات  وتحصيـل  المهمـة  المواقـع  إلـى  الوصـول 

الضرورية لحياتهم، أصبحت الأمور أيسر وأسهل.

ولا شـك أن وسـائل التواصـل سـاحٌ ذو حديـن، فلهـا 
جوانـب إيجابيـة وأخـرى سـلبية، ولهـا أخطار بليغـة على كثير 
عُـد، ومـن أشـدها خطـرًا مساسـها بالأسـرة، فـإذا بهذه  مـن الصُّ

الوسائل تغدو نقمة وكان حقها أن تكون نعمة!

– بيروت،  العلم للمايين  الغفور عطار، دار  الفارابي )المتوفى: )9)هـ( تحقيق: أحمد عبد  العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري  اللغة وصحاح  تاج   (((
الرابعة -987) م. مادة )س ل و( )/75).

وبسـبب وسـائل التواصـل ظهـرت أشـكال جديـدة مـن 
العقـود تُـرَم عـر هـذه الوسـائل، ونتيجـة لأهميـة الموضـوع 
تملكتنـي الرغبـة في دراسـة هـذه الوسـائل واسـتقراء الجوانب 
هـذه  مـن  للحـد  ضوابـط  ووضـع  فيهـا،  والسـلبية  الإيجابيـة 

السلبيات قدر الإمكان وترشيد استخدامها.

وخاتمـة،  مباحـث  ثاثـة  مـن  الدراسـة  هـذه  تتكـون 
الاجتماعِـيّ  التّواصُـلِ  وسـائلِِ  مفهـومُ  الأول:  المبحـث 
التواصُـلِ  وسـائلِِ  آثـارُ  الثـاني:  المبحـث  تطورهـا.  ومراحـلُ 
وسـائل  آثـار  بعـض  دراسـة  الثالـث:  المبحـث  الاجتماعِـيّ. 
التواصـل الاجتماعـي المؤثـرة في الأسـرة مـن ناحيـة فقهيـة. 

وفي الخاتمة أهم النتائج والتوصيات. 

المبحث الأول

مفهــومُ وســائِلِ التّواصُــلِ الاجتماعِــيِّ ومراحلُ 
تطورها

المطلب الأول: مصطلحات البحث

أولا: الوسائلُ لغةً واصطلاحًا

الوسـيلةُ لغةً: وسـل فان إلى ربه وسـيلة أي عمل قربة، 
وتوسـل بكتـاب أو بقرابـة، وهـو واسـل)))، ووسـل فـان إلـى 
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الله وسـيلة إذا عمـل عمـا تقـرب بـه إليـه، والواسـل: الراغـب 
إلـى الله. وقـال الجوهـري: الوسـيلة مـا يتقـرب بـه إلـى الغيـر، 

والجمع الوُسل والوَسائل))).

والوسـيلة في اصطـاح الأصوليين: هـي الطرق المُفضية 
إلى المقاصد ))).

ثانيًا: التواصُلُ لغةً واصطلاحًا

بلـغ، وأوصلـه  إليـه وصـولًا أي  لغـة: وصـل  التّواصُـلُ 
غيره، والوصل: ضد الهجران، والتواصل: ضد التصادم ))).

والتّواصُـلُ في اصطـاح علم الجتماع: هـو عملية تبادل 
الأفـكار والآراء والمعلومـات والمشـاعر عر وسـائط متنوعة 
لفظيـة وغيـر لفظيـة، كالـكام والكتابـة والأصـوات والصـور 
رمـوز  أي  بوسـاطة  أو  والإيمـاءات،  والحـركات  والألـوان 

مفهومة لدى الطرف الثاني)4).

ثالثًا: مفهومُ الاجتماعِيِّ

تشـير كلمة “اجتماعـي« إلـى العالـم حولنـا وتفاعـات 
يعيـش  أن  يمكـن  لا  الإنسـان  أن  بمعنـى  وتعايشـهم  النـاس 
أيضًـا  منعـزلًا عـن الآخريـن)5)، وأرى أن الجتماعـي يطلـق 
مـع  المجتمـع  لطبقـات  المخالـط  المنسـجم  الإنسـان  علـى 

المحافظة على فكره وقيمه ومعتقده.

لسان الميزان: أبو الفضل أحمد بن حجر العسقاني )المتوفى: )85هـ(، دائرة المعرف النظامية – الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت – لبنان:   (((
باب الواو، ))/4)7.

الفروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 684هـ(، تحقيق: عمر حسن القيام، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط).   (((
.4(/(

الصحاح: الجوهري، مادة )و ص ل( 5/)84).  (((
.https://ar.wikipedia.org/wiki :مصطلح تواصل، الموسوعة الحرة على الشبكة: رابط التعريف  (4(

البحث:  رابط   .(0(0/5/(( الاقتباس:  تاريخ  الألوكة،  شبكة  على  بحث  خضر،  إبراهيم  أحمد  د.  و)مجتمعي(،  )اجتماعي(  مصطلحي  بين  الفرق   (5(
. https://www.alukah.net

الإنترنت والمنظومة التكنولوجية، د. علي محمد رحومة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 007)م، ص75.   (6(
المقاهي الإلكترونية ودورها في التحول الثقافي دراسة إنثروبولوجية: جيهان حداد، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة، )00)م. ص0).  (7(

التّواصُــلِ  شَــبكاتِ  مفهــوم  الثانــي:  المطلــب 

الاجتماعِيِّ

أولا: شَبكاتُ التّواصُلِ الاجتماعِيِّ

وسـائل التواصـل الاجتماعـي: مقهـى اجتماعـي يجتمع 
بيـن  فـارق  وثمـة  المعلومـات،  لتبـادل  الأفـراد  بعـض  فيـه 
المقهـى الحقيقـي والافتراضـي وهـو أنـك تسـتطيع الدخـول 

إلى المقهى الافتراضي أينما كنت)6).

وعُرفـت أيضـا بأنهـا: مجتمعـات افتراضيـة عر شـبكات 
ذات  يحملـون  الأفـراد  مـن  مجموعـة  تجمـع  الإنترنـت، 
خـال  مـن  والمعلومـات  الخـرات  يتبادلـون  الاهتمامـات، 
إطـار برنامـج محـدد يشـتركون جميعـا في اسـتعماله)7). إذًا هي 

وسائل تسمح لمستخدميها بالتواصل عر الإنترنت.

ثانيًا: أنواعُ شَبكاتِ التواصُلِ الاجتماعِيِّ

وازديـاد  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  لانتشـار  نتيجـة 
ثمـة  يعسـر حصرهـا جميعًـا، ولكـن  يـوم  بعـد  يومـا  أنواعهـا 

مواقع تعد الأبرز في هذا المجال وهي:

التـي  الاجتماعيـة  الشـبكات  مـن  هـو  بـوك:  1-فيـس 
التواصـل  في  يرغـب  لمـن  صفحـة  علـى  بالحصـول  تسـمح 
الاجتماعـي مع الأقـارب والأصدقاء وغيرهم، ويسـاعد على 
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تبادل المعلومات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو))).

سـه  أسَّ الاجتماعيـة،  الشـبكات  مواقـع  أحـد  2-تويتـر: 
جـاك دوريـس عـام 006)م، ويقـدم خدمـة التدويـن المصغر 
دورًا  لعـب   . الحالـة)))  عـن  تغريـدات  بإرسـال  تسـمح  التـي 

كبيرًا في الأحداث السياسية في عدة بلدان ))).

3-واتسـاب: هو تطبيق مراسـلة فورية متعدد المنصات 
إرسـال  مـن  أيضًـا  المسـتخدمين  ـن  ويمكِّ الذكيـة،  للهواتـف 
الصور والرسـائل الصوتية والفيديو والوسـائط والمكالمات، 
عـام  كـوم  جـان  والأوكـراني  أكتـون  بريـان  الأمريكـي  أسسـه 

009)م، وهو من أكثر الوسائل خطرًا ونفعا في الوقت ذاته.

عـام  فيسـبوك  شـركة  أسسـته  تطبيـق  4-انسـتغرام: 
0)0) م، وهـو أحـد وسـائل التواصـل المخصصـة لالتقـاط 
الصـور وتعديلهـا ومشـاركتها، وكل مـن لديـه حسـاب علـى 
معهـا،  والتفاعـل  المنشـورات  رؤيـة  مـن  سـيتمكن  التطبيـق 
النصيـة  بالرسـائل  المحادثـات  ميـزة  مؤخـرًا  إليـه  وأضيـف 

والصوتية أيضًا )4).

التواصـل  وسـائل  تطبيقـات  أحـد  هـو  5-تلِيجـرام: 
الرسـائل  تبـادل  إمكانيـة  للمسـتخدم  تتيـح  التـي  الاجتماعـي 
والصـور والفيديوهـات بـكل سـهولة وبسـرعة عاليـة، يتميـز 
مـن  فهـو  للخصوصيـة،  الأمنيـة  بالناحيـة  باهتمامـه  الرنامـج 
أكثـر التطبيقـات أمانًا في تبادل المعلومات، ويعزى السـبب في 

ذلك إلى ميزة التشفير التي يقدمها التطبيق للمستخدم)5).

أثر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على مهارات التواصل والشعور: محمد عبد المنعم، دار الرشيد إسماعيل الطاهر. ص94).   (((
.http://community.tftoolkit.com :شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في العملية التعليمية: بشرى فيصل الحربي، رابط المقال  (((

أثر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على مهارات التواصل، د. محمد عبد المنعم، ص94) .  (((
. https://ar.wikipedia.org/wiki/ :وسائل التواصل الاجتماعي، مقال على الموسوعة الحرة، رابط الموضوع  (4(

.http://wiki.kololk.com :ما هو تطبيق تلغرام، مقال على موقع »موسوعة كله لك«. رابط  (5(
شبكات التواصل الاجتماعي »إيجابيات وسلبيات«، حسني عزام، شبكة أصداء الإخبارية http://www.asdaapress.com، سلبيات وإيجابيات   (6(
https:// التواصل الاجتماعي  مواقع  أهمية   .https://mawdoo3.com  .(0(9 أيَّار  العبيدي -))  الاجتماعي: إبراهيم  التواصل  مواقع 

.socialmediadotme.wordpress.com

المطلب الثالث: ميّزاتُ وسائلِ التَّواصلِ الاجتماعِيّ

تتسـمُ وسـائلُ التّواصلِ الاجتماعِـيّ بخصائص وميزاتٍ 
قيمة، منها )6) :

الخارجـي،  العالـم  مـع  التواصـل  سـرعة  السـرعةُ: 
فيستطيع الإنسان في ثوانٍ التواصل مع من يريد.

بالمعرفـة  للتـزود  غنـي  مصـدر  المعرفـِيّ:  الاحتـواء 
المجـالات،  شـتى  في  الإبـداع  ذوي  بيـن  والتواصـل  السـهلة 
وفيهـا فُـرص عظيمـة تَنتـج عـن التواصـل بيـن ذوي الخـرات 

والكفاءات.

هـا حواجـز جغرافيـة، فيسـتطيع  غيـر محـدودةٍ: لا تحدُّ
الغـرب  في  الشـخص  مـع  التواصـل  الشـرق  في  الشـخص 

بسهولة.

الاستخدام ولا  الرامج سهلة  الستخدامِ: هذه  سهولةُ 
المجتمع. طبقات  لكل  متاح  فاستخدامها  جهد،  أي   تحتاج 
شبكات  خدمات  خال  من  نستطيع  والاقتصاد:  التوفيرُ 
فنرسل  والوقت؛  والجهد  المال  توفير  الاجتماعي  التواصل 

من خالها رسائل نصية أو مكالمات صوتية أو مرئية مجانًا.

مصدر إخباري: غدت وسـائل التواصـل مصدرًا جديدًا 
وسريعًا للأخبار العاجلة المهمة في كل المجالات.

تتسـم هذه الوسـائل بالسـهولة والسـرعة، وهي نعمة من 
نعـم الله علـى الإنسـان في هـذا العصـر إذا مـا اسـتخدمت علـى 

النحو الأمثل.
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التواصُــلِ  وســائِلِ  آثــارُ  الثانــي:  المبحــث 
الاجتماعِيّ

ــلِ  ــائل التواص ــلبيّةُ لوس ــارُ الس ــب الأول: الآث المطل

الاجتماعِيِّ

انتشـرت وسـائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة 
بشـكل كبير، وأصبحت الوسـيلة الأبرز التي فرضت سـيطرتها 
يتجـاوزون  مسـتخدموها  وغـدا  المجتمعـات،  جميـع  علـى 
المليـارات، وأصبحـت وسـيلة شـديدة التأثيـر في المجتمعات 
والأسـر؛ وذلـك لأنهـا أصبحـت تسـتخدم أسـاليب جـذب لا 
حصـر لهـا مـا يجعلهـا سـاحا ذا حديـن، فمـن شـأنها زيـادة 
ثقافـة المـرء وحثـه علـى العديـد مـن القيـم الإيجابيـة ولكنهـا 
مـن  كثيـر  فـرض  في  كبيـر  بشـكل  أسـهمت  النقيـض  علـى 

السلوكيات))).

ــلِ الاجتماعِــيِّ  ــارُ الســلبيّةُ لوســائِلِ التواصُ أولا: الآث
على الأسرةِ

أثـرت وسـائل التواصـل في كل جوانب الحياة الإنسـانية 
القِيَـم،  مـن  كثيـر  علـى  فقضـت  الأسُـري،  الجانـب  وخاصـة 
وأحدثـت تغييـرات أسـهمت في زعزعة عاقات الفرد بأسـرته 

وعاقات الأسُر ببعضها))).

ارتفاع نسبة الطاق بسبب وسائل التواصل:

كشـفت إحصـاءات اجتماعيـة خـال السـنوات العشـر 
الماضيـة ارتفـاع حـالات الطـاق والخافـات الزوجيـة أمـام 
محاكـم الأسـرة، وأوضـح قانونيـون أنّ أسـباب عديـدة تقـف 
في  الاجتماعيـة  والخافـات  الطـاق  مشـكات  تفاقـم  وراء 

العام، عدد 4، 000)م،  الرأي  المصرية لبحوث  المجلة  الرؤوف،  العربي: سامي عبد  الشباب  العربي دراسة ميدانية على عينة من  العالم  الإنترنت في   (((
ص5).

إدمان الإنترنت في عصر العولمة: محمد علي النوبي، عمان، دار صفاء 0)0)، 50) ص 56).  (((
. /https://al-sharq.com/article اتهام مواقع التواصل بزيادة حالات الطاق، جريدة الشرق. رابط:   (((

المرأة العربية ومشكاتها الاجتماعية: إسماعيل عبد الفتاح. العربي ط )، ))0)، ص)5).  (4(
.com.https://www.arab48 .ارتفاع نسبة الطاق إلى 0)% مقابلة شخصية: يوسف إدريس إسماعيل، مجلة عرب، بتاريخ 7/ 4/ 4)0) م  (5(

مقدمتهـا مواقـع التواصـل التي تسـببت في فضـح خصوصيات 
الحيـاة الزوجيـة، ونشـرت كثيـرًا مـن المشـكات بيـن طـرفي 
العاقـة الزوجيـة بدوافـع الانتقـام أو التشـفي أو التشـهير أو 

الإيذاء، كلُّ هذا كان سببًا في الطاق وكثرته))).

العربيـة  المملكـة  العـدل في  ووفقًـا لإحصائيـات وزارة 
السـعودية عـام 5)0)م هنـاك مـا يقارب ثماني حـالات طاق 
كل سـاعة عـدا حـالات الخلـع، وارتفعـت حـالات الطـاق 
وكشـف  بالمائـة،   (( بنسـبة  المملكـة  محاكـم  في  المسـجلة 
جهـاز التعبئـة والإحصـاء أنّ مصـر شـهدت أكثـر مـن 75 ألف 
007)، والمفاجـأة في   _ حالـة طـاق خـال عامـي 006) 
تلـك الإحصائيـة أنّ 45 ألـف حالـة مـن تلك الحـالات كانت 
بسـبب الإنترنـت والفيـس بـوك علـى وجه الخصـوص، حيث 
أحـد  تفضيـل  بسـبب  نتجـت  الطـاق  حـالات  مـن   %68 إنَّ 
الزوجيـن للحاسـوب على زوجه أو زوجتـه)4)، وصرح رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء الشـرعي الفلسـطيني الشـيخ يوسف 
ارتفـاع  أسـباب  أحـد  الحديثـة  التواصـل  وسـائل  أن  إدريـس 

معدلات الطاق إلى )% في السنوات الأخيرة )5).

وتعد شبكة التواصل الاجتماعي الإلكتروني »فيسبوك« 
من  عدد  إليه  خلص  ما  وهذا  الطاق،  حالات  ثلث  وراء 
الدراسات الحديثة، أبرزها دراسة أجرتها الأكاديمية الأمريكية 
نقاً  الإندبندنت  صحيفة  نشرتها  وأخرى  الطاق،  لمحاميِ 

عن جمعية المحامين الإيطالية.

ـةً، ويعـد  ويـأتي موقـع »فيسـبوك« في صـدارة المواقـع كافَّ
السـبب الأول المسـؤول عـن ارتفـاع نسـب الطـاق العالمية، 
في  الطـاق  حـالات  مـن   %(0 أن  إلـى  الإحصائيـات  وتشـير 
الولايـات المتحـدة الأمريكية سـببها المباشـر هو »فيسـبوك«، 
وفي المرتبـة الثانيـة يـأتي تطبيـق »واتسـاب«، فبحسـب جمعيـة 
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المحاميـن قـد تسـبب في 40% مـن حـالات الطـاق في إيطاليا، 
وذلـك لسـهولة الاتصـال بيـن الرجال والنسـاء وارتفاع نسـب 
خيانـة الأزواج)))، وأفـادت الدراسـات بـأن معـدلات الطاق 
بيـن الأزواج تزايـدت بسـبب مواقـع التواصـل الاجتماعـي في 

45 دولة في الفترة ما بين 0)0) و4)0)م))).

ضعفُ العاقاتِ الأسريّةِ، والعزلة النسبية للأسرة: 

عًـا في تركيبتهـا،  أصبحـت الأسـرة تشـهد ضعفًـا وتصدُّ
وأصبـح الطابـع الفـردي هـو السـائد بيـن أفرادهـا وانخفـض 
مسـتوى التفاعل بين أفراد الأسـرة، وزادت العاقة سـوءًا بين 
الزوجيـن وبيـن الأبنـاء والآبـاء؛ وذلـك بسـبب الجلـوس أمام 
هـذه الوسـائل ناهيك عما تبثه تلك الوسـائل مـن أفكار هدامة 
تنعكـس سـلبًا علـى سـلوك الفـرد، وهـذا مـا وصـل إليـه حـال 
الأسـر التـي انغمسـت بشـدة في اسـتخدام تلـك الوسـائل)))، 
كُـمْ مَسْـؤول عَـنْ  كُـمْ رَاعٍ وَكُلُّ والنبـي H: يقـول: »كُلُّ

رَعِيَّتهِِ، الِإمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ«)4).

التباعدُ بين الزوجين وقلة مناقشة الأمور الأسرية:

أصبحت السـمة السـائدة بين الأزواج داخل الأسـرة هو 
انشـغال كل منهـم بجهـازه الخـاص، وأدى ذلـك إلـى حدوث 
بعالمـه  مشـغول  منهمـا  فـكل  الزوجيـن،  بيـن  كبيـرة  فجـوة 
الخـاص الـذي لا يجد فيه وقتا لمناقشـة المشـكات الخاصة 
بالأسـرة والأبنـاء؛ وهـو مـا أدى إلـى حـدوث تفـكك أسـري 

. https://www.islamweb.net :أثر وسائل التواصل الاجتماعي في تفكك الأسرة والمجتمع، إسام ويب، رابط  (((
https://algeriemarket.com/ :أشهر موقع استخباراتي على شبكة الإنترنت«: شادي ناصيف، رابط Facebook Scandals » فضائح فيس بوك  (((

./produit
إدمان الإنترنت في عصر العولمة: محمد النوبي، ص)5).  (((

صحيح البخاري، محمد زهير الناصر، الناشر دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، ))4)هـ.، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم الحديث:   (4(
)89. ج) ص5.

القاهرة،  حلوان،  جامعة  الاجتماعية،  الخدمة  كلية  الجامعي،  الكتاب  بيع  مركز  وآخرون،  ثريا  جريل  والطفولة:  الأسرة  مجال  في  الاجتماعية  الخدمة   (5(
)00)م، ص)44-4.

https:// الرابط:  الجليل،  الاجتماعية: موسى آدم عبد  وتقليص العاقات  والتقاليد  العادات  إضعاف  في  الاجتماعي  التواصل  وسائل  ساهمت  كيف   (6(
. com.socio.yoo7

الموافق  الخميس  يوم  النجاح«  »جامعة  في  عُرِض  البحث  هذا  ص)).  وآخران،  المنعم  عبد  الله  عبد  الأسرة:  على  وأثرها  الحديثة  التواصل  وسائل   (7(
4)/4/4)0)م.

وعـدم درايـة كل منهمـا بمـا يهـدد الأسـرة مـن أخطـار لعـدم 
وجود الوقت الكافي لمناقشتها وحلها)5).

القضاء على صلة الأرحام والزيارات بين الأقارب:

التواصـل  ضعـف  الأسـرة  علـى  السـلبية  الآثـار  مـن 
بالمحادثـات، وإهمـال صلـة الأرحـام  الشـخصي والاكتفـاء 
أفـراد  علـى  والاطمئنـان  للمواسـاة  شُـرعت  التـي  المباشـرة 
ـالًا  الأسـرة والنظـر في أحوالهـم، ويحسـب المـرء نفسـه وصَّ
تدنـت  الوسـائل  هـذه  فنتيجـة  يرسـلها،  برسـالات  لرحمـه 

الزيارات وتراجعت حتى في المناسبات )6).

ظهور مصطلح ما يسمى »أرامل الإنترنت«: 

الإنترنـت)،  )أرامـل  ى  تُسَـمَّ النسـاء  مـن  فئـة  ظهـرت 
الرذيلـة  بمواقـع  وافتتانـه  للإنترنـت  الزوجيـن  أحـد  فَإدِمـان 
التفكيـر  طبيعـة  ويغيـر  مقتـل،  في  الزوجيـة  الثقـة  يضـرب 
والإحسـاس، ولا يُبقِـي للمؤثـرات العاديـة بيـن الزوجيـن أي 
في  يزهـد  الإباحيـة  بالمواقـع  المفتـون  جـل  فالرَّ تُذكـر،  قـوة 
زوجتـه وتقلّ لحظات الاجتماع الأسُـرية، ويتاشـى التناصح 
فتصبـح المـرأة كالمطلقـة أو الأرملـة؛ ومـن هنـا جـاءت هـذه 

التسمية )7).

ازدياد الخيانات الزوجية:

ا  إن الخيانـة الزوجيـة أصبحـت في يومنـا هـذا سـهلة جـدًّ
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عاقـات  وبنـاء  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  باسـتخدام 
مشـبوهة مع أشـخاص خـارج النطـاق العائلي، وهذا السـلوك 
يطـوّر حالـة انفصال سَلسِـة غيـر واعية عن الأسـرة، وقد يصل 

الأمر إلى حدّ ممارسة الفاحشة أو مقدماتها))).

تفكك الأسرة:

أحاطـت مواقـع التواصل أفراد الأسـرة بجـدران العزلة، 
فانفـرد كل منهـم بنفسـه منكبًّـا على حاسـوبه يتصفح شـبكات 
في  غارقًـا  أو  الإلكترونيـة،  والمواقـع  الاجتماعـي  التواصـل 
معهـم  يقيـم  مجهوليـن،  أنـاس  أو  أصدقـاء  مـع  الحـوارات 
عاقـات مختلفـة، بعضهـا جـاد ومفيـد، وبعضهـا لأغـراض 

التسلية وغيرها ))).

تقريب البعيد وتبعيد القريب:

في بعـض الحـالات نجـد أن وسـائل التواصـل الحديثـة 
قرّبـت البعيـد مكانيًّـا وأبعـدت المتقاربيـن؛ فأصبحـت تنتـزع 

الشخص من أسرته وأهله وأولاده. 

إهمال أفراد الأسرة لواجباتهم:

علـى سـبيل المثـال نجـد بعـض الأشـخاص يندمجـون 
مـع أصدقائهـم علـى فيـس بـوك، ويتركـون مـن معهـم سـواء 
التواصـل  إليـه وسـائل  أدت  لمـا  أو أصدقـاء؛  أكانـوا ضيوفًـا 

الاجتماعي من الانشغال عن القيام بالواجبات المختلفة.

نشر النحال الأخاقي في الأسرة:

تعـد وسـائل التواصـل الاجتماعـي مدخاً لنشـر الفسـاد 

المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت وأثرها على الفرد والمجتمع: مشعل بن عبدالله القدهي، وحدة خدمات الإنترنت، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم   (((
 https://www.google.com :والتقنية، رابط

https://www.asjp. :تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على النسق القيمي الأخاقي للأسرة: نعيمة طايبي، المجلة الجزائرية للتربية النفسية، رابط  (((
.cerist

 https://www.thaqfya.com .مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة، موقع معلومة ثقافية: رابط  (((
https://www.islamweb.net/ :أثر وسائل التواصل الاجتماعي في تفكك الأسرة والمجتمع، مجلة البيان عدد )4)، موقع إسام ويب: رابط  (4(

 /((444(/ar/hajj/article
 /http://elfarmanews.com .الأسرة ووسائل التواصل، موقع الخطباء  (5(

عـن  عبـارة  لأنهـا  وذلـك  الأسـرة؛  في  الأخاقـي  والانحـال 
يتعلـق  مـا  بينهـا  الثقافـات ومـن  فيـه جميـع  مجتمـع مفتـوح، 
بترويـج ثقافـة الانحـال والفسـاد، وهـي مكان مناسـب لنشـر 

التطرف أيضًا))).

ضعف المستوى الدراسي:

إلـى  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  علـى  الإدمـان  أدى 
بسـبب  الأبنـاء  لـدى  الدراسـي  التحصيـل  مسـتوى  تراجـع 

التخلي عن المطالعة والاستذكار.

إهمال كبار السن في الأسرة:

أسـهمت وسـائل التواصـل الاجتماعـي بشـكل ملحوظ 
في انشـغال بعـض النـاس عـن الآخريـن في حضورهـم خاصـة 
عـن  بالعزلـة  يشـعر  السـن  كبـار  بعـض  فأصبـح  السـن،  كبـار 
أقاربـه لانشـغالهم عنـه أثناء زيارتهـم له بدلًا مـن الحديث معه 

والاهتمام به)4).

غياب التهنئة الشرعيَّة:

ا للتهنئة نفقدهـا تدريجيًّا  هنـاك عادات ووسـائل أكثـر ودًّ
بسـبب وسـائل التواصـل، كانـت التهنئـة تسـتلزم في الماضـي 
زيـارات لا بديـل عنهـا بيـن الأهل، ثـم تحولت إلـى اتصالات 
ا وتخفـي بسـماتنا علـى الوجـوه، ثـم هيمنـت رسـائل  أقـل ودًّ
مصطنعـة  رسـومات  معهـا  تظهـر  التـي  المحمـول  الهاتـف 
لـكل الأصدقـاء  تهنئـة مجمعـة  ثـم رسـائل  كرتونيـة،  لوجـوه 

تخلو من الاهتمام بشخص المرسل إليه)5).
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فتور العاقة الزوجية:

كـم مـن بيـت كان سـعيدًا مليئًـا بالـدفء والحنـان دمرتـه 
وسـائل التواصـل، وخلقـت فيه نوعًا من الشـك والمشـكات 
المنـزل والأسـرة،  بالبيـت وإهمـال شـؤون  الاهتمـام  وعـدم 
فالـزوج يجلـس بجانـب زوجتـه دون أن يعيرهـا أي اهتمـام، 
وكا الزوجين يتعامل مع وسـائل التواصل ويسـهر بالساعات 

يتحدث ويتعامل مع عالمه الخاصِّ دون اكتراث بالآخر ))).

كَثرة الأمراضِ الجسديّة:

الحديثـة  التواصـل  وسـائل  متابعـة  في  المبالغـة  تُسـبب 
آلامًـا في الـرأس والعيـون والرقبـة والكَتـِف والظهـر والركبـة 
والقَـدَم وغيـر ذلـك مـن الأعـراض، كَمـا أنَّهـا تـؤدِّي إلـى آثـار 
الكهرومغناطيسـية  للموجـات  ض  التعـرُّ بسـبب  نفسـية سـيئة 

التي تؤدِّي إلى القلق والاكتئاب))).

اصطناع الشخصية الوهمية الكاذبة:

يضـع اسـمًا غيـر اسـمه وصـورًا غيـر صـوره لأغـراضٍ 
ة منهـا التاعـب والدخـول في قصـص حـب مـع الجنـس  عـدَّ
عـر  شـرعية  غيـر  أعمـال  ممارسـة  أو  والاختـاس  الآخـر، 

الإنترنت بدون اكتشاف الآخرين ذلك))).

المطلــب الثانــي: الآثــارُ الإيجابيّــةُ لوســائلِ التواصُــلِ 
الاجتماعِيّ

لا شـك أنّ أي وسـيلة لهـا جانـب إيجابـي وآخـر سـلبي، 
بعـض  نعـرض  لتجتنـب، وسـوف  السـلبيّات  تُـدرسُ  ودائمـا 

للقضاء  الاعلى  القضاة /المجلس  قاضي  حماد، ديوان  الحميد  عبد  شكري  والأسرية، تحرير  العاقات الاجتماعية  على  الحديثة  التواصل  وسائل  أثر   (((
الشرعي، ص.))

 https://www.facebook.com :منظمة حماية البيئة من الإشعاعات الكهرومغناطيسية. رابط  (((
جريدة »المسلمون الدولية”، عدد )68-، ص 5)، ذو القعدة 8)4) ه.  (((

https://arayede.com/con� :مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الفرد والمجتمع: الولي ولد سيدي هيبة، وكالة الرائد الإخبارية، الرابط  (4(
. tent.php?id=4818

./https://www.academia.edu/37273847 تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع سلبًا وإيجابًا، سفيان بوقرة، ص)). رابط البحث  (5(

الإيجابيات، ونبدأ بآثارها الإيجابية على الأسرة.

أولا: الآثــارُ الإيجابيّــةُ لوســائلِ التواصــلِ الاجتماعِــيِّ 
على الأسرةِ

وخاصـة  العائلـة  داخـل  الأسُـرية  العاقـات  تدعيـم 
للمقيميـن بعيـداً عـن ذويهـم باسـتخدام الصـوت والصـورة، 
وهـذا يقلـل مـن المشـاعر السـلبية المصاحبـة للبُعد والشـعور 

بالغربة)4).

تسـهيلُ الـزواج مـن خـال التعـارف عبـر هذه الوسـائل: 
الـزواج والراغبـات،  الراغبيـن في  التعـارف سـهاً علـى  غـدا 

ومن خال التواصل يتم التعارف من غير عقبات.

الخِطبـةُ عـن طريـق هـذه الوسـائل: أصبـح الأمـر سـهاً 
مـن خـال التواصل عر واتسـاب وطلـب الفتاة علـى الهاتف 

وسماع رضاها خاصة في ظروف التهجير.

إبرامُ العقودِ بواسـطة هذه الوسـائل: باتت هذه الوسـائل 
وسـيلةً لإبـرام كثيـر من العقود كالبيع والشـراء وعقـود النكاح 

وغيرها.

مواقـع  فتعـد  الأسـرة:  أفـراد  بيـن  المسـافات  تقريـب 
التواصـل الاجتماعـي طفـرة تقنيـة نتـج عنهـا إمكانية مشـاهدة 
الأقـارب والأهـل كمـا يمكـن عـن طريقهـا إجـراء اجتماعات 
إنجازهـا  يصعـب  كان  مهـام  عـدة  وإنجـاز  بالعمـل  خاصـة 

قديمًا)5).

اسـتطاعت  الصداقـات:  وتكويـن  الخبـرات  اكتسـاب 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي تقديـم كل مـا يحتاجـه المرء من 
إمكانيـات لاكتسـاب الخـرات مـن جميـع أنحـاء العالـم، كما 
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مكنت الأفراد من تكوين صداقات على مستوى العالم ))).

وسـيلة لترميـم الـود بَيْن أفراد الأسـرة: كم مـن مخاصمة 
فذهبـت  وديـة  رسـالة  أحدهـم  إثرهـا  أرسـل  شـخصين  بيـن 

الشحناء والبغضاء.

المواقـع  هـذه  أغنـت  الأسـرة:  لأفـراد  تعليميـة  وسـيلة 
الأسـرة عـن الـدروس الخصوصية وعن متابعـة الطاب، وتم 
تفعيلهـا في كثيـر مـن المؤسسـات التعليمية تحت اسـم التعليم 

عن البعد؛ فكان لها أثر كبير وحلت محل اللقاءِ الفيزيائيّ.

مـد أواصـر الصداقـة بيـن الأصدقـاء القدامـى: في حيـن 
ظـن كثيـر مـن الأشـخاص أن صلتهـم بأصدقائهـم القدامى قد 
تْ مواقـع التواصـل الاجتماعـي يدهـا للتدخـل  انقطعـت مـدَّ
بشـكل قـوي، فأعـادت تلـك الصداقـات القديمـة إلـى الحيـاة 
الصداقـات  اسـترجاع  علـى  تسـاعدك  هـي  إذًا  أخـرى؛  مـرة 

القديمة التي كنت تظنها قد انتهت))).

جديـدة  مفـردات  واسـتخدام  اللغويـة  الحصيلـة  زيـادة 
لأفـراد الأسـرة عـن طريـق الرامـج التـي تتحـدث بالفصحـى، 

إضافة إلى تعلُّم بعض اللغات الأجنبية.))) 

عـن  الأسـرة  عـن  والأخبـار  للمعلومـات  مصـدرًا  تعـد 
طريق متابعة صفحاتهم ومن خال الغرف الجماعية.

معرفـة أحـوال المسـلمين في المناطـق النائيـة مـن العالَـم 
والتواصل معهم.

سـهولة التصـال بالعلمـاء مـن خـال متابعتهـم لأخـذ 
الفتوى عنهم.

فـرص  عـن  البحـث  لـك  تتيـح  الفـرص:  عـن  البحـث 
والمنظمـات  والشـركات  المؤسسـات  والعمـل في  للتدريـب 
ـا لعـرض  ومتابعـة نشـاطها وأعمالهـا؛ فهـي تعـد مركـزًا مهمًّ

المرجع السابق.  (((
.7(_blog-post/(0/(0(9/https://abhaskom.blogspot.com :الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، موقع أبحاث دوت كوم رابط  (((

. html
الإعام والطفل: جميل خليل محمد، دار المعتز، ص)8.  (((

الوظائـف المختلفـة وتيسـر الأمر على الباحثيـن عن العمل أو 
المجـات  علـى  الاطـاع  وتُتيـح  معينـة،  وظائـفَ  عـن 

والدوريات والنشرات العلمية والكتب والتقارير المتنوعة.

عقـد المؤتمـرات والجتماعـات: أصبح بالإمـكان عقد 
مؤتمـرات عـن بعـد دون إهـدار الوقـت والجهـد في الأسـفار 

والتنقل.

وسـيلة للدعايـة والإعـان: تعـد وسـائل التواصـل مـن 
أهـم وسـائل الدعاية والإعـان والتواصل بين الشـركات التي 
ج منتجاتهـا وبيـن المشـترين الذيـن يبحثون عـن مبتغاهم،  تـروِّ
وتسـهم في نشـر العديـد مـن الأحـداث المهمـة كالمؤتمـرات 

والندوات والمحاضرات والأنشطة الإنسانيّة والخدمية.

التواصـل  لوسـائل  الإيجابيـة  الآثـار  بعـض  هـذه 
الاجتماعـي ذكرتهـا علـى سـبيل الإجمـال، وكثيـر منها يلمسـه 

الإنسان من خال استعمال هذه الوسائل.

المطلـب الثالث: ضوابط اسـتخدام وسـائل التواصل 
الاجتماعي والحد من سلبياتها

الحديثـة  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  أن  ريـب  لا 
صـارت مـن الأهميـة بمـكان، وهـي مـن ضـرورات التواصـل 
المجتمعـي لمـا فيهـا مـن تيسـير وتسـهيل، وصارت شـائعة في 
إلغاؤهـا؛  يمكـن  لا  عصريـة  حاجـةٌ  فهـي  الجميـع،  متنـاول 

ن. ل ومهوِّ والناس ما بين مهوِّ

السـبيل  فمـا  وسـلبياتها  إيجابياتهـا  هـذه  كانـت  إذا 
بوضـع  السـبيل  يتضـح  الأمثـل؟  النحـو  علـى  لاسـتخدامها 
الضوابـط والإرشـادات للحـد مـن الآثـار السـلبية بالضوابـط 

والآداب الواجب مراعاتها في استخدام هذه المواقع.

وأهم هذه الضوابط والإرشادات:
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تجنب الخضوع واللين في القول من الجنسين))):

للجميـع  أتاحـت  اليـوم  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
التواصـل، ولكـن كل شـيء لـه ضابـط وخاصـة عنـد الحديث 

بين الجنسين.

وقـد أجـاز الفقهـاء كام المـرأة والرجـل الأجنبـي عنـد 
والتطبيـب  والشـراء  البيـع  في  كمـا  الحاجـة  وبقـدر  الحاجـة 
المـرأة  تسـأل  كأن  أو  الأخـرى،  الماليـة  المعامـات  وسـائر 
كانـت  إذا  الرجـل  يسـألها  أن  أو  شـرعية  مسـألة  عـن  العالـم 
عالمـة وغيـر ذلـك مـن الأمـور التـي تسـتدعي كام المـرأة مع 
الرجـل، فقـد كانـت نسـاء النبـي H يكلمـن الصحابة، 
في  يشـترط  ولكـن  الديـن،  أحـكام  منهـن  يسـتمعون  وكانـوا 
حديـث النسـاء مـع الرجـال الأجانـب أثنـاء التواصـل تجنـب 
الفاحـش  الـكام  القـول والليـن والابتعـاد عـن  الخضـوع في 
والبـذيء، وأن يكـون القـول قـولا معروفًـا حسـنا، فـالله تعالى 
ـذِي في قَلْبـِهِ مَـرَضٌ  يقـول: ﴿فَـاَ تَخْضَعْـنَ باِلْقَـوْلِ فَيَطْمَـعَ الَّ

وَقُلْنَ قولًا مَعْرُوفًا﴾ ]الأحزاب:))[.

وسـائل  خـال  مـن  العـورات  وتتبـع  التجسـس  حرمـة 
الوسـائل  هـذه  كثيـرون  يسـتخدم  الاجتماعـي))):  التواصـل 
ـا  للتأكـد مـن سـلوك شـخص مـا، أو للتحقـق مـن وشـاية، وأيًّ
كانـت هـذه الدوافـع فـإنَّ التجسـس لا يجـوز إلا مـا كان لـه 
مسـتند شـرعي مـن كشـف عـدو متربـص أو جاسـوس، ومـا 
عـدا ذلـك فتحرمه الشـريعة مهمـا كانت البواعـث حفاظًا على 

خصوصية الآخرين.

جـال أو الرّجال بالنسّـاء خاصة في  عـدم تشـبه النِّسـاء بالرِّ
الأسـماء: ينبغي عدم تشـبه النسـاء بالرجال أو الرجال بالنسـاء 
أن  ذلـك  المسـتخدم؛  اسـم  اختيـار  أي شـيء وخاصـة في  في 
ل، وهذا  الرجـل لا يليـق بـه التأنـث، والمـرأة لا يليق بهـا الترجُّ

الضوابط الشرعية لاستخدام وسائل التواصل الحديثة: محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية   (((
الشريعة في جامعة النجاح الوطنية / نابلس جمادى الآخرة 5)4) هـ / 4) نيسان 4)0) م. ص )).

الضوابط الشرعية في التواصل بين الجنسين في وسائل التواصل الحديثة: راغب الجيطان ص5).  (((
ضوابط شرعية لاستخدام وسائل التواصل الحديثة بين الجنسين: محمد مطلق محمد عساف، قسم الفقه والتشريع، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة   (((

القدس، فلسطين ص)).

يجر مشكات كثيرة لعل أبرزها خداع الطرف المقابل.

تجنبًـا  عائليـة  صـور  أو  صورتهـا  المـرأة  وضـع  عـدم 
ا للمفاسد. للخافات الأسرية ومنعًا لابتزاز وسدًّ

أو  دينيًّـا  أو  أخاقيًّـا  الضـارة  المواقـع  تصفـح  تجنـب 
فكريًّا كالمواقع الإباحية أو الإلحادية.

صـون الخصوصيـة العائليـة مـن خـال عـدم نشـر صور 
ومقاطـع ومناسـبات خاصـة بالعائلـة؛ تجنبًا لابتزاز والحسـد 

والغيرة.

التـي لا توحـي بالحـب والغـرام خاصـة  انتقـاء الرمـوز 
عند الحديث مع الجنس الآخر.

عدم إفشاء الأسرار العائلية.

الاكتفـاء بيـن الجنسـين بالاتصـال الإلكـتروني الكتابـي 
دون الصـوتي إذا كانـت الحاجـة تُسَـد بذلـك، وعـدم الانتقـال 

إلى الاتصال الصوتي إلا عند الحاجة إليه.

تثيـر  التـي  والدعابـة  المـزاح  تعبيـرات  اسـتخدام  عـدم 
الشـهوة بيـن الجنسـين، أو كلمـات المغازلة والإيمـاء التي قد 
تدفعهمـا إلـى التمـاس الاتصـال والالتقـاء، كمـا لا ينبغـي أن 

يختم أحدهما عبارته برسمة ابتسامة أو قلب أو وردة))).

غيـر  في  النشـر  وعـدم  العلمـي  التخصـص  احـترام 
التخصص وترك الخوض في التعليقات التي لا صلة له بها.

التأكـد مـن نقـل أي معلومـة قبـل نشـرها وتعميمها لقول 
ذِيـنَ آمَنوُا إنِ جَاءكُمْ فَاسِـقٌ بنِبََـأٍ فَتَبَيَّنوُا﴾  هَـا الَّ الله تعالـى ﴿يَـا أَيُّ
]الحجـرات:6[، يقـول الدكتـور وهبـة الزحيلي مقـررا بعض ما 
في الآيـة:( وجـوب التثبـت مـن الأخبـار المنقولـة والروايـات 
المرويـة وأخـذ الحيطـة والحـذر؛ منعـا مـن إيـذاء الآخريـن 

وسائلُ التَّواصلِ الاجتماعِيِّ وأثرُهَا على الأسرةِ المسلمة



56

بخطأ فادح())).

الـكام  عـن  الابتعـاد  خـال  مـن  الخطـاب  لغـة  ضبـط 
السيء والبذيء والمهاترات والكام المستهجن))).

البُعـد عن نشـر شـواذ الأفـكار والمعلومـات من قصص 
غريبـة خياليـة ومواقـف غيـر صحيحة وليـس لها مسـتند وفيها 

غرابة .

ذلـك  علـى  التشـجيع  أو  الأعـراض  في  الطعـن  عـدم 
بالإعجـاب ومتابعـة صفحـات الطعـن والتشـهير ومشـاركتهم 

وبث ما ينشرون.

الإلكـتروني  التواصـل  فمجـال  الأذى،  وتحمّـل  الصـر 
يعجّ بالإساءات والشتائم فا بد من الصر. 

تـرك المِـراء والجـدال دون مسـوغ أخاقـي معقول وهو 
الوصـول إلـى الحقيقة؛ ذلك أن كثرة الجدل تورث الخصومة 

والشقاق.

مسـتخدمٌ  ينتـج  فقـد  الفكريـة،  الملكيـة  حمايـة حقـوق 
برنامجًا أو يصمم شـعارًا أو يُعِدّ مادة علمية أو أدبية وينشـرها 
علـى صفحاتـه؛ فـإن كان المحتـوى لعمـوم المتصفحيـن فـا 
بـأس بنقلهـا أو نسـخها أو طباعتهـا علـى أن تنسـب لصاحبها، 
أمـا إن عرضهـا علـى أنهـا جهـد خـاص بـه ولا تتعلـق بعمـوم 
القـراء، فـا يجـوز سـرقتها أو التعـدي علـى ملكيتهـا دون إذن 

من صاحبها))).

هـذه أهـم الضوابـط التـي تحـدُّ بعـض الشـيء مـن تلكـم 
الضابـط  هـو  والأخاقـي  الدينـي  الـوازع  ويبقـى  السـلبيات، 
تبيـن  أن  والثقافيـة  الدعويـة  المؤسسـات  وعلـى  هـذا؛  لـكل 
وتعمـم هـذه الضوابـط وأمثالها لارتقاء بأسـاليب التعامل مع 

هذه الوسائل.

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر – دمشق، الطبعة الثانية، 8)4) هـ.6)/6)).  (((
الضوابط الشرعية في التواصل بين الجنسين في وسائل التواصل الحديثة: راغب الجيطان ص)).  (((

المرجع السابق ص4).  (((
أثر التكنولوجيا الحديثة في النظر الفقهي: فريدة صادق زوزو 69/55.  (4(

المبحث الثالث

دراســة فقهيــة لبعــض آثــار وســائل التواصــل 
الاجتماعي المؤثرة في الأسرة

وسـائل  وانتشـار  المتسـارع  التقنـي  التطـور  ظـل  في 
التواصـل الحديثـة ظهـرت أشـكال جديـدة وأسـاليب حديثـة 
لإبـرام العقـود أو فسـخها لـم تكـن معروفـة قديمًـا، فالعقـود 
التـي كانـت تجـري في مجلـس واحد يجتمـع فيه طرفـاه بدأت 
تُعقـد عـن بعـد بالمراسـلة الخطيـة أو الصوتيـة المباشـرة التـي 
تنقلهـا وسـائل التواصـل الاجتماعـي بسـهولة وسـرعة بالغـة، 
فانتشـر مـا يعرف بـ »العقـود التجارية الإلكترونيـة«، و«الزواج 
الإلكـتروني« وغيرها. فيُفسـخ أو يُعقد النـكاح وغيره بمكالمة 
هاتفيـة أو برسـالة عـر هـذه الوسـائل، وعليـه فهـل تصـح هذه 

العقود والفسوخ شرعًا؟)4).

ــائلِ  ــرَ وس ــكاحِ عب ــدِ الن ــرامُ عق ــب الأول: إب المطل
التواصلِ الاجتماعِيِّ

اختلـف الفقهـاء المعاصـرون في حكـم عقد الـزواج عر 
وسـائل التواصـل بيـن مانـع ومجيـز بنـاءً علـى اعتبـاراتٍ عـدة 
مؤثـرةٍ في الحكـم؛ لعـل مـن أهمهـا حكـم عقـد الـزواج كتابـةً، 
ومـدى تحقـق اتحـاد مجلـس العقـد بجلسـة وسـائل التواصل 
الاجتماعـي، ومـدى ضمـان تحقـق أركان العقـد وشـروطه، 
وكيفيـة تجنـب مـا قـد تنطـوي عليـه هـذه العقـود مـن الخديعة 

أو الخطأ لإمكان التاعب صوتًا وصورةً.

عقد الزواج:

إنَّ عقـدَ الـزواج بالوسـائل الحديثـة يتـم بعـدةِ أشـكالٍ؛ 
ـا بالمراسـلة الصوتيـة أو  إمـا بالكتابـة كالرسـائل النصيـة، وإمَّ
فيمكـن  دونهـا،  أو  بصـورة  المباشـرة  الصوتيـة  بالمكالمـات 
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كانـت  فـإن  والمشـافهة؛  المكاتبـة  قسـمين:  إلـى  تقسـيمها 
بالمراسـلة كتابـةً فهي ملحقة بإبـرام عقد النـكاح بالكتابة، وما 
سـوى ذلـك ملحـق بإبـرام عقـد النـكاح مشـافهة، وسـندرس 

حكم الزواج عر هذه الوسائل نطقًا وكتابة))).

أولا: إبرام عقد النكاح كتابةً

مـن أشـكال عقـد الـزواج عر وسـائل التواصـل الحديثة 
أن يجـري العقـد عـن طريـق المراسـلة بالكتابـة، وقـد اختلـف 

فيه الفقهاء قديمًا:

القـول الأول: لا يصـح عقـد النـكاح كتابـة عنـد جمهـور 
والحنابلة))) لاشـتراط  والشـافعية  المالكيـة  مـن  العلـم  أهـل 
التلّفـظ بالإيجـاب والقبـول والإشـهاد، قـال الإمـام النـووي: 
. وقيـل:  )إذا كتـب بالنـكاح إلـى غائـبٍ أو حاضـرٍ لـم يصـحَّ
يصـحُّ في الغائـب، وليـس بشـيء())). وقـال الشـيخ الدرديـر: 
خـرس()4)،  لضـرورةِ  إلا  الكتابـة  ولا  الإشـارة  تكفـي  )ولا 
وحجتهـم اشـتراطُ الإشـهاد وحضـور الولي والشـهود -وهذا 
لعقـد  والاحتيـاطُ  الكتابيـة-  للمراسـلة  بالنسـبة  ممكـن  غيـر 

النكاح لأن له خصوصية)5).

لأنهـم  الحنفيـة  مذهـب  وهـو  الصحـة،  الثـاني:  القـول 
العقـد،  مجلـس  بمثابـة  الخطـاب  وصـول  مجلـس  جعلـوا 
وأضافـوا لذلـك بعـض الشـروط مثـل أن يكـون العاقـد غائبـا، 
علـى  يشـهد  وأن  المخطوبـة،  مـن  صريحًـا  الـرد  يكـون  وأن 
الكتـاب عنـد إرسـاله اثنـان، وأن يشـهد عنـد حضـور الكتـاب 

.https://www.rabtasunna.com .حكم الزواج عر وسائل التواصل الحديثة، رابطة علماء السنة  (((
وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في الأسرة: دراسة فقهية. دعاء كتانه، ص87.  (((

روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 676هـ( تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسامي، بيروت-  (((
الطبعة الثالثة، ))4)هـ / )99)م، ج7ص7).

حاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي المالكي )المتوفى: )4))هـ(، دار المعارف، بدون طبعة ولا تاريخ،   (4(
ج)ص50).

. 575(/https://www.rabtasunna.com .حكم الزواج عر وسائل التواصل الحديثة، رابطة علماء السنة  (5(
وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في الأسرة: دعاء كتانه، ص87.  (6(

المرجع السابق.  (7(
المجموع شرح المهذب: النووي، دار الفكر. 9 /)9)  (8(

الشـهود)6). قـال الدكتـور محمـد بـن يحيـى النجيمـي: )أما إذا 
كان العقـد بيـن غائبيـن بطريـق الكتابة أو الرسـول فإن مجلس 
الإيجـاب هـو مجلـس قـراءة الغائـب للكتـاب أمام الشـهود أو 
إسـماعهم الرسـالة، فـإذا كتـب إلـى امـرأة: زوجينـي نفسـك، 
الشـهود  أحضـرت  الرسـول  أو  الكتـاب  إليهـا  وصـل  فلمـا 
انعقـد  منـه،  نفسـها  زوجـت  أنهـا  وأشـهدتهم  عليهـم  وقـرأت 
الـزواج؛ فـا بـد مـن القبـول في مجلس قـراءة الكتـاب أو باغ 
الرسـول بحضـرة الشـهود ليتحـد مجلـس الإيجـاب والقبول، 
ولا بـد أن يسـمع الشـهود مـا في الكتـاب أو رسـالة الرسـول ثم 
وشـهدوا  العقـد  شـطري  سـمعوا  ليكونـوا  القبـول  يسـمعوا 

الإيجاب والقبول()7).

ثانيًا: إبرام عقد النكاح صوتيًّا

مـن آثـار التقنيـة الحديثـة الاتصـال هاتفيًـا بولـي الزوجـة 
وإبـرام عقـد النـكاح، أو إرسـال مقاطـع صوتيـة تبيـن رغبتـه 

بالزواج كما يمكن أن يصحب الصوتَ تصوير مرئي.

وقضيـة إبـرام العقـد بالصـوت قريبـة مـن الصـورة التـي 
ذكرهـا الإمـام النـووي V، وهـي أن يكـون المتعاقـدان في 
مـكان يسـمع كل منهمـا الآخـر، شـاهده أو لـم يشـاهده، قـال: 
)ولـو تناديـا وهمـا متباعدان وتبايعا صح البيـع با خاف()8)، 
وقـد اختلـف العلماء المعاصـرون في عقد النكاح عر وسـائل 

التواصل الحديثية )صوتيًّا( على قولين:

القـول الأول: الجـواز وبـه قـال الشـيخ مصطفـى الزرقـا 
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والدكتـور وهبـة الزحيلـي والدكتـور محمد عقلـة)))، ودليلهم 
)أن النطـق باللسـان ليس طريقًـا حتميًّا لظهـور الإرادة العقدية 
هـو الأصـل في  النطـق  بـل  الفقهـي  النظـر  بصـورة جازمـة في 
البيان، ولكن قد تقوم مقامه كل وسـيلة اختيارية أو اضطرارية 
كامـاً  تعبيـرًا  الجازمـة  الإرادة  عـن  يعـر  أن  يمكـن  ممـا 
أي  بصحـة  تتلخـص  عديـدة  أدلـة  الفريـق  ولهـذا  مفيـدًا())). 

وسيلة ممكن أن تدل على الإرادة الباطنة لدى المتكلم.

الوسـائل  بطريـق  الـزواج  عقـد  يمنـع  الثـاني:  القـول 
الإلكترونيـة الناقلـة للـكام نُطقًـا، وهـو رأي جمـع مـن فقهـاء 
الإسـامي  وللمجلـس  ة،  بجُـدَّ الإسـامي  الفقـه  مجمـع 
السـوري تفصيـل في ذلـك، وهـو عـدم صحـة العقـد بالرسـائل 
الصوتيـة عنـد اختـاف المجلـس وصحتـه إذا اتحـد بضوابـط 
العقـود  وقـوع  عنـد  أكثـر  الصحـة  وتتأكـد  الفتـوى،  ذكرتهـا 
بالمكالمـات المرئيـة. جـاء في فتـوى المجلـس: )وأمـا عقـد 
المراسـلة  عـن  يختلـف  لا  فهـو  الصوتيـة  بالرسـائل  الـزواج 
الكتابيـة مـن حيـث عـدم اتحـاد المجلـس، ووجـود الفاصـل 
للإيجـاب  الشـهود  حضـور  وعـدم  والقبـول،  الإيجـاب  بيـن 
ابـن  قـال  الطريقـة،  بهـذه  النـكاح  عقـد  يجـوز  فـا  والقبـول، 
قدامـة في »المغنـي« : )حكـم المجلس حكم حالـة العقد، فان 
تفرقـا قبـل القبـول بطـل الإيجـاب؛ فإنـه لا يوجـد معنـاه فـإنّ 
قبـولًا،  يكـون  فـا  بالتفـرق  جهتـه  مـن  وُجـد  قـد  الإعـراض 
كذلـك إذا تشـاغا عنـه يمـا يقطعـه لأنـه مُعـرِضٌ عـن العقـد 
»روضـة  في  النـووي  وقـال  قبولـه(،  عـن  بالاشـتغال  أيضًـا 
والقبـول علـى  الإيجـاب  بيـن  المـوالاة  )يشـترط  الطالبيـن«: 

الفور، ولا يضر الفصل اليسير ويضر الطويل(.

وأمـا إجـراء عقـد الـزواج بالاتصـال الهاتفـي والرامـج 
الصوتيـة فقـد أجـازه جمـعٌ من أهـل العلم المعاصرين بشـرط 
توفـر جميـع الإجـراءات التـي تضمـن صحـة العقد مـن وجود 

وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في الاسرة: دعاء كتانه، ص87.  (((
المدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقا، دار القلم . )/6)).  (((

 https://sy-sic.com/?p=7442 :حكم عقد الزواج بوسائل الاتصال الحديثة. رابط الموقع  (((
الطاق عر وسائل الاتصال الحديثة حكمه وحجيته في الإثبات: حجاري محمد، بحث مشارك في الملتقى الوطني حول “الزواج والطاق عر وسائل   (4(

الاتصال الحديثة، حكمه وحجيته في الإثبات” المنعقد يومي 0) -)) أيَّار/ 4)0) بجامعة غرداية، ص8.

ولـي وشـاهدين، والتأكـد مـن شـخصية الزوجيـن بالمعرفة أو 
السـماع، وسـماع الشـهود لطـرفي العقـد في مجلـس واحـد لا 
كام  طـرف  كلُّ  يسـمع  انقطاع بحيـث  أو  فصـل  فيـه  يكـون 
الطـرف الآخـر في الوقـت نفسـه، فيكـون الإيجـاب مـن الولـي 
أو وكيلـه ويليـه القَبـول مـن الـزوج أو وكيلـه علـى الفـور مـع 
الأمـن مـن التدليـس والغلـط، فلـو اقتصر سـماع الشـهود على 
الإيجـاب الصـادر مـن الولـي فقـط أو علـى القبول مـن الزوج 

لم يصح العقد.

ويـرى المجلـس الأخـذ بهذا القـول بضوابطـه المذكورة 
التوكيـل  وتعـذر  المعتـادة  بالطـرق  العقـد  إجـراء  تعـذر  عنـد 

بعقد الزواج مراعاة لأحوال السوريين ودفعًا للمشقة عنه.

وأمـا إجـراء عقد النـكاح بالمكالمات المرئيـة فهو أولى 
طـرفي  مشـاهدة  الصوتية لإمـكان  المكالمـات  مـن  بالجـواز 
العقـد حال إبـرام العقد والتلفظ بالإيجـاب والقبول، ولانتفاء 
بهـذه  النـكاح  عقـود  إبـرام  غالبًا، فيجـوز  والخطـأ  الخـداع 
الفقـرة  المذكـورة في  السـابقة  الضوابـط  مراعـاة  مـع  الطريقـة 

السابقة())).

الثانــي: حكــم الطــلاق عبــر وســائل  المطلــب 
التواصل الاجتماعي

يكـون  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  عـر  الطـاق 
بالكتابة أو النطق:

أولا: حكــم الطــلاق عبــر وســائل التواصــل الحديثــة 
صوتيًّا

إذا طلـق الرجـل زوجتـه عـر الهاتـف أو رسـالة صوتيـة 
فـإن الطـاق واقع عند جمهور الفقهاء لأن الطاق لا يشـترط 

فيه الشهود ولا حضور الزوجة ولا رضاها)4).
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التواصــل  وســائل  عبــر  الطــلاق  حكــم  ثانيًــا: 
الحديثة كتابة

قـال الدكتـور وهبـة الزحيلـي: اتفـق الفقهـاء علـى وقوع 
الطـاق بالكتابـة الواضحـة والكتابـة المسـتبينة وهـي الكتابـة 
الظاهـرة التـي يبقـى لهـا أثـر كالكتابـة علـى الـورق والحائـط 
والأرض، والطـاق بالرسـالة أو بإرسـال رسـول بـأن يبعـث 
الـزوج طـاق امرأتـه الغائبـة على يد إنسـان، فيذهب الرسـول 
إليهـا ويبلغهـا الرسـالة علـى النحـو المكلـف بـه، فـإذا كتـب 
أحـد إلـى زوجتـه كتابًا إلكترونيًّا( رسـالة نصية )يقـول لها فيه: 
أنـت طالـق، فإنهـا تأخـذ حكمهـا فـور الكتابـة، فيقـع الطـاق 
حـالًا، ولا يتأخـر إلـى وصـول الكتـاب وقراءتـه إلا إذا علقـه 
علـى علمهـا به كقوله: إذا وصلتك رسـالتي هـذه فأنت طالق، 

فيقع عند الوصول لا عند الكتابة))).

ويظهـر جليـا مـن خـال النصـوص السـابقة أن الأحوال 
الشـخصية لهـا خصوصيتهـا في التشـريع الإسـامي لا سـيما 
النـكاح والطـاق، ولهذا شـرط الفقهـاء مجموعة مـن القرائن 
التـي تجـري دون  التـي ترفـع احتمـال الخديعـة عـن العقـود 

حضور الطرفين بشكل مباشر عند إبرام العقد أو فسخه.

خاتمة البحث وأهمُّ نتائجه:

مـن  نتيجـة  الحديثـة  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  إن 
في  الإنسـانية  الحضـارة  شـهدته  الـذي  التقنـي  التطـور  نتائـج 
العصـر الحديـث، وحالهـا في الشـرع كغيرهـا مـن موجـودات 
الدنيـا التـي سـخرها الله للإنسـان، يمكـن اسـتخدامها في طاعة 
الله وخدمة العباد فيثاب الإنسـان على اسـتخدامها. وتُستخدَم 
ذلـك  فاعـل  فيسـتحق  النـاس  وضـرر  الله  معصيـة  في  أيضـا 
في  الاجتهـاد  مسـيرة  علـى  وجودهـا  انعكـس  وقـد  العقـاب، 
الفقـه الإسـامي، فناقـش العلماء أهـم ما نتج عن اسـتخدامها 
من أحكام فقهية وخاصة موضوع العقود والزواج والطاق.

وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج وهي:

- أيّ تقنيـة حديثـة هي سـاح ذو حدين تسـتخدم للخير 
والشر.

ابعة، 60/9). الفقه الإسامي وأدلته: وهبة الزحيليِ، دار الفكر، سوريَّة-دمشق، الطَّبعة الرَّ  (((

- أثـرت وسـائل التواصـل الحديثـة في الحيـاة الإنسـانية 
كافة، ودخلت كل المجالات.

- تسـببت وسـائل التواصل الاجتماعي في زيادة حالات 
الطاق في معظم البلدان.

كافـة  القطاعـات  في  الوسـائل  هـذه  توظيـف  يمكـن   -
وخاصة قطاع التعليم والدعوة.

- إدراك أخطـار وسـلبيات هـذه الوسـائل ثـم معالجتهـا 
هو السبيل الوحيد للحد من آثارها السلبية.

والنسـاء  الأجانـب  الرجـال  مـع  الحديـث  يجـوز   -
الأجنبيات عند الضرورة أو الحاجة المعترة شرعًا.

-لا يجـوز إبـرام عقـد الزواج كتابـة أو نطقًا بـدون اتحاد 
المجلـس افتراضيًّـا عـر هـذه الوسـائل لمـا لهـذا العقـد مـن 

خصوصية.

-يصـح عقـد النـكاح بمكالمـة صوتيـة مباشـرة يسـمعها 
عقـد  إذا  سـيما  لا  والأركان  الشـروط  فيهـا  وتتوفـر  الشـهود 

صوتًا وصورة.

لا  الطـاق  لأن  الوسـائل  هـذه  عـر  الطـاق  يجـوز   -
يحتاج إلى شهود.

التوصيات:

الجرائـم  تـدرس  موسـعة  فقهيـة  دراسـات  إصـدار   )(
علـى  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  وآثـار  الإلكترونيـة 

الأحوال الشخصية.

)( عقـد المحاضرات والندوات لترشـيد اسـتخدام هذه 
الوسائل.

)( ضـرورة اهتمـام الوالديـن بمراقبـة الأبنـاء وتوعيتهـم 
وغرس القيم فيهم.

4( فـرض عقوبـات علـى المخالفـات التـي تمـارس من 
خال هذه الوسائل.

وسائلُ التَّواصلِ الاجتماعِيِّ وأثرُهَا على الأسرةِ المسلمة


